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118176 ‐ هل يبحث ف عدالة الصحابة عند دراسة الأسانيد ؟

السؤال

سؤال: ف علم الحديث النبوي الشريف ، هل ينظر إل عدالة الرواة دون الصحاب الذي روى الحديث عن النب صل اله

عليه وسلم ، أم يبحث أيضا ف عدالة الصحاب ، وتطبق عليه الشروط الت وضعها علماء الحديث للتأكد من الحديث النبوي

الشريف .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أردت البحث ف عدالة الصحابة رضوان اله عليهم – بمعن توفر الدين والتقوى المانع من الذب ف الحديث ‐ فما

عليك إلا أن تفتح كتاب اله تعال ، وتقرأ فيه العشرات من الآيات الت جاءت ف تزكيتهم والثناء عليهم .

:يقول سبحانه وتعال

( فَالَّذِين آمنُواْ بِه وعزروه ونَصروه واتَّبعواْ النُّور الَّذِي انزِل معه اولَـئكَ هم الْمفْلحونَ ) الأعراف/157

( لَـن الرسول والَّذِين آمنُواْ معه جاهدُواْ بِاموالهِم وانفُسهِم واولَـئكَ لَهم الْخَيرات واولَـئكَ هم الْمفْلحونَ . اعدَّ اله لَهم جنَّاتٍ

تَجرِي من تَحتها الانْهار خَالدِين فيها ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم ) التوبة/89-88

( والسابِقُونَ الاولُونَ من الْمهاجِرِين والانصارِ والَّذِين اتَّبعوهم بِاحسانٍ رض اله عنْهم ورضواْ عنْه واعدَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي

تَحتَها الانْهار خَالدِين فيها ابداً ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم ) التوبة/100

ف ماهيماناً سورِضو هال نم لاتَغُونَ فَضبداً يجعاً سكر ماهتَر منَهياء بمحفَّارِ رْال َلدَّاء عشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحم )

هوقس َلى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر هشَطْا جخْرا عرزك نجِيلا ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مودِ ذَلجثَرِ السا نهِم موهۇج

يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجراً عظيماً ) الفتح/29

مكَ هلَئوا ولَهسرو هونَ الرنصياناً وورِضو هال نم لاتَغُونَ فَضبي هِمالوماو من دِيارِهوا مخْرِجا الَّذِين اجِرِينهاء الْملْفُقَرل )

الصادِقُونَ . والَّذِين تَبوووا الدَّار وايمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر الَيهِم و يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً مما اوتُوا ويوثرونَ

علَ انفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ ) الحشر/9-8

دِيناهجالْم هال لفَض هِمنفُساو هِمالومبِا هال بِيلس دُونَ فاهجالْمرِ ورالض لوا رغَي يننموالْم ندُونَ متَوِي الْقَاعسي لا )

بِاموالهِم وانفُسهِم علَ الْقَاعدِين درجةً وكـلا وعدَ اله الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجراً عظيماً ) النساء/95

( لَقَدْ رض اله عن الْمومنين اذْ يبايِعونَكَ تَحت الشَّجرة فَعلم ما ف قُلُوبِهِم فَانزل السينَةَ علَيهِم واثَابهم فَتْحاً قَرِيباً ) الفتح/18
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وكذلك فإن كتب السنة مليئة بالأحاديث الت جاءت ف فضائل أعيانهم تارة ، وفضائل مجموعهم تارة أخرى ، وأسانيدها من

أصح الأسانيد عل وجه الأرض ، ولا يخلو كتاب من كتب الجوامع والسنن والمسانيد والمعاجم منها ، وقد جمع بعض أهل

العلم ما روي ف فضائلهم مجلدات كثيرة ، يمن الرجوع إليها ، فإن المقام لا يتسع هنا لذكرها .

إذن فعدالة الصحابة الرواة عن النب صل اله عليه وسلم مسجلة من السماء ، ف كتاب اله وف سنة رسول اله صل اله

عليه وسلم ، وإذا كانت عدالة الراوي تقبل بتزكية واحد من أهل الجرح والتعديل المعتدلين ، فمن باب أول أن تقبل تزكية

القرآن والسنة القطعية .

عل أنا لو سلنا ف تقرير عدالة عامة الصحابة الرواة عن النب صل اله عليه وسلم مسلك النظر ف صفاتهم وأحوالهم ،

لوجدنا فيهم ما يستوجب الحم بالعدالة والديانة ، بغض النظر عن الآيات الت جاءت ف تزكيتهم ، فالقرآن الريم إنما هو

كاشف عن عدالتهم وثقتهم ، وليس منشئا لها ، والعدالة تقوم ف النفس أولا ، ثم تظهر ف شهادة المزكين .

يقول الخطيب البغدادي:

" عل أنّه لو لم يرد من اله عز وجل ورسوله فيهم شء مما ذكرناه ، لأوجبت الحال الت كانوا عليها من الهجرة والجهاد

والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة ف الدين وقوة الإيمان واليقين القطع عل عدالتهم ، والاعتقاد

لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدَّلين والمزكين الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين ، هذا مذهب كافة العلماء ، ومن

.يعتد بقوله من الفقهاء " انته

"الفاية" (ص/49)

ثانيا :

إذا ثبت ما سبق تبين أن البحث ف عدالة كل صحاب عند دراسة إسناد أي رواية إنما هو ضرب من العبث الذي لا طائل تحته

، فقد كفانا القرآن الريم هذه المؤونة ، كما كفانا العلماء هذا العمل ، وأثبتوا بالدراسات الاستقرائية التامة عدالة جميع من

روى عن النب صل اله عليه وسلم من أصحابه ، وخاصة المثرين منهم .

ونحن ننقل هنا مجموعة من نصوص أهل العلم ، من المحدثين والحفاظ والفقهاء ف هذا الشأن :

يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه اله :

" لا فرق بين أن يسم التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه ف وجوب العمل بحديثه ؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون

.ثقات أثبات ، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث " انته

"التمهيد" (22/47)

وقال الخطيب البغدادي رحمه اله :

" ( باب ما جاء ف تعديل اله ورسوله للصحابة ، وأنه لا يحتاج إل سؤال عنهم ، وإنما يجب فيمن دونهم )

كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النب صل اله عليه وسلم : لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ، ويجب

النظر ف أحوالهم ، سوى الصحاب الذي رفعه إل رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل
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.نص القرآن " انته ه لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم فال

"الفاية" (ص/46)

ويقول الإمام القرطب رحمه اله :

" الصحابة كلهم عدول ، أولياء اله تعال وأصفياؤه ، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله .

هذا مذهب أهل السنة ، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة .

وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إل أن حال الصحابة كحال غيرهم ، فيلزم البحث عن عدالتهم.

ومنهم من فرق بين حالهم ف بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا عل العدالة إذ ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب

.وسفك الدماء، فلا بد من البحث. وهذا مردود " انته

"الجامع لأحام القرآن" (16/299)

ويقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اله :

" للصحابة بأسرهم خصيصة ، وه أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه لونهم عل الإطلاق معدَّلين

بنصوص التاب والسنة وإجماع من يعتد به ف الإجماع من الأمة ، قال اله تبارك وتعال : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس )

الآية . قيل : اتفق المفسرون عل أنه وارد ف أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم ، وقال تعال : ( وكذلك جعلناكم أمة

وسطا لتونوا شهداء عل الناس ) . وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ . وقال سبحانه وتعال : ( محمد رسول اله والذين

معه أشداء عل الفار ) الآية ، وف نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها : حديث أب سعيد المتفق عل صحته : أن رسول

اله صل اله عليه وسلم قال : ( لا تسبوا أصحاب ، فوالذي نفس بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم

ولا نصيفه )

ثم إن الأمة مجمعة عل تعديل جميع الصحابة .

ومن لابس الفتن منهم : فذلك ، بإجماع العلماء الذين يعتد بهم ف الإجماع ، إحسانا للظن بهم ، ونظرا إل ما تمهد لهم من

.ه أعلم " انتهونهم نقلة الشريعة . والذلك ل أتاح الإجماع عل ه سبحانه وتعالالمآثر ، وكأن ال

"مقدمة ابن الصلاح" (ص/171)

ويقول الإمام النووي رحمه اله :

.ه عنهم أجمعين " انتهال قبول شهاداتهم ، ورواياتهم ، وكمال عدالتهم رض الإجماع عل اتفق أهل الحق ومن يعتد به ف "

"شرح مسلم" (15/149)

وروى الخطيب البغدادي بسنده إل أب بر الأثرم قال : قلت لأب عبد اله يعن أحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين :

حدثن رجل من أصحاب النب صل اله عليه وسلم فالحديث صحيح ؟ قال : نعم .

وروى أيضا رحمه اله بسنده إل الحسين بن إدريس قال : وسألته ـ يعن محمد بن عبد اله بن عمار ـ : إذا كان الحديث عن

صل ون ذلك حجة ؟ قال : نعم ، وإن لم يسمه ؛ فإن جميع أصحاب النبه عليه وسلم ، أيال صل رجل من أصحاب النب

.ه عليه وسلم كلهم حجة " انتهال
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"الفاية" (ص/415)

وانظر جواب السؤال رقم : (83121)

واله أعلم .
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